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298351 ‐ الأدلة العقلية عل إثبات النبوة

السؤال

كيف نثبت النبوة عقلا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

قد جاء الوح مخاطبا عقول الناس وألبابهم، ف اقامة الحجة عليهم فيما يلزمهم من أمور الاعتقاد ومنها عقيدة النبوة، وهذا

.أمر مجمع عليه بين كل من طالع نصوص الوح

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" جميع الطوائف ‐ حت أئمة اللام والفلسفة ‐ معترفون باشتمال ما جاءت به الرسل عل الأدلة الدالة عل معرفة اله

وتصديق رسله " انته من  "درء تعارض العقل والنقل" (9 / 53).

والوح ف مخاطبته لعقول الناس، خاطبهم بأقرب الطرق إل العقل وأسهلها؛ حيث يفهم حججه العام قبل العالم، ويزداد

الذك والعالم يقينا، كلما ازداد مطالعة وتدبرا لها.

قال ابن القيم:

" واله سبحانه حاج عباده عل ألسن رسله وأنبيائه ، فيما أراد تقريرهم به وإلزامهم إياه ، بأقرب الطرق إل العقل ، وأسهلها

تناولا،  وأقلها تلفا وأعظمها غناء ونفعا ، وأجلها ثمرة وفائدة، فحججه سبحانه العقلية الت بينها ف كتابه ، جمعت بين كونها

عقلية سمعية ظاهرة ، واضحة، قليلة المقدمات، سهلة الفهم، قريبة التناول، قاطعة للشوك والشبه، ملزمة للمعاند والجاحد،

ولهذا كانت المعارف الت استنبطت منها ف القلوب أرسخ ولعموم الخلق أنفع.

وإذا تتبع المتتبع ما ف كتاب اله مما حاج به عباده ف إقامة التوحيد، وإثبات الصفات، وإثبات الرسالة والنبوة، وإثبات

المعاد وحشر الأجساد، وطرق إثبات علمه بل خف وظاهر، وعموم قدرته ومشيئته، وتفرده بالملك والتدبير، وأنه لا يستحق

العبادة سواه: وجد الأمر ف ذلك عل ما ذكرناه ، من تصرف المخاطبة منه سبحانه ف ذلك عل أجل وجوه الحجاج، وأسبقها

أوجز لفظ وأبينه وأعذبه وأحسنه وأرشقه وأدله عل وك والشبه، فالقلوب، وأعظمها ملاءمة للعقول، وأبعدها من الش إل

https://islamqa.info/index.php/ar/answers/298351/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%A9


6 / 2

المراد " انته من "الصواعق المرسلة" (2 / 460).

فلذا عل المسلم وغير المسلم إذا أراد أدلة عقلية عل صحة النبوة؛ فعليه أن يطالع نصوص الوح ويتدبرها؛ فلن يجد أدلة

.أقوى مما أرشد إليه الوح

ثانيا:

:ه عليه وسلم، والأمر الثانال صل أمرين؛ الأمر الأول: شخصية النب عقيدة النبوة؛ نراها ترجع إل عل عند تدبر أدلة الوح

ماجاء به.

مونَ ، ارْنم لَه مفَه مولَهسرِفُوا رعي لَم ما ، ينلوا مهاءتِ آباي ا لَمم مهاءج ما لوا الْقَوردَّبي فَلَما   :ه تعالويجمعهما قول ال

يقُولُونَ بِه جِنَّةٌ بل جاءهم بِالْحق واكثَرهم للْحق كارِهونَ  المؤمنون/68 ‐ 70.

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" وقال ف إثبات نبوة رسوله باعتبار التأمل لأحواله وتأمل دعوته وما جاء به: ( افَلَم يدَّبروا الْقَول ... ) الآيات.

فدعاهم سبحانه إل تدبر القول، وتأمل حال القائل، فإن كون القول للشء كذبا وزورا ، يعلم من نفس القول تارة، وتناقضه

واضطرابه ، وظهور شواهد الذب عليه، فالذب باد عل صفحاته، وباد عل ظاهره وباطنه، ويعرف من حال القائل تارة ،

فإن المعروف بالذب والفجور والمر والخداع ، لا تون أقواله إلا مناسبة لأفعاله، ولا يتأت منه من القول والفعل ما يتأت من

البار الصادق ، المبرأ من كل فاحشة وغدر ، وكذب وفجور، بل قلب هذا وقصده وقوله وعمله يشبه بعضه بعضا، وقلب ذلك

وقوله وعمله وقصده ، يشبه بعضه بعضا.

فدعاهم سبحانه إل تدبر القول وتأمل سيرة القائل وأحواله وحينئذ تتبين لهم حقيقة الأمر وأن ما جاء به ف أعل مراتب

الصدق " انته من "الصواعق المرسلة" (2 / 469 ‐ 470).

الأمر الأول: تأمل شخصية النب صل اله عليه وسلم.

فالنب صل اله عليه وسلم يمثل ف شخصيته : أسم مثال لمال الإنسان الخَلق والخُلق والعقل، ومجتمعه كان متفقا

.أو خُلق أو نفس انوا لا يتصورون أن يصدر منه كذب أو اختلال عقلالشهادة له بهذا، ف ومجمعا عل

ولهذا كان كفر كفار قريش هو من باب العناد والمابرة؛ وإلا فهم يعتقدون صدق النب واستحالة كذبه، وأن الذب لا يتوافق

مع شخصيته.
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قال اله تعال:  قَدْ نَعلَم انَّه لَيحزنُكَ الَّذِي يقُولُونَ فَانَّهم  يذِّبونَكَ ولَن الظَّالمين بِآياتِ اله يجحدُونَ الأنعام /33.

ويجسد هذا المعن حادثة جهر النب صل اله عليه وسلم بدعوته أمام عشيرته؛ عن ابن عباسٍ رض اله عنْهما قَال: " لَما

نَزلَت:  وانْذِر عشيرتَكَ الاقْربِين  ، صعدَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم علَ الصفَا، فَجعل ينَادِي: يا بن فهرٍ، يا بن عدِيٍ ‐ لبطُونِ

.شيقُربٍ وو لَهبا اءفَج ،وا هم نْظُريل وسر لسرا جخْرنْ يا عتَطسي ذَا لَما لجالر لعوا، فَجعتَماج َّتشٍ ‐ حيقُر

فَقَال: ارايتَم لَو اخْبرتُم انَّ خَيً بِالوادِي تُرِيدُ انْ تُغير علَيم، اكنْتُم مصدِّق؟

قَالُوا: نَعم، ما جربنَا علَيكَ ا صدْقًا.

قَال: فَانّ نَذِير لَم بين يدَي عذَابٍ شَدِيدٍ.

فَقَال ابو لَهبٍ: تَبا لَكَ سائر اليوم، الهذَا جمعتَنَا؟

فَنَزلَت:   تَبت يدَا ابِ لَهبٍ وتَب ما اغْنَ عنْه مالُه وما كسب  "رواه البخاري (4770) ومسلم (208).

والنب صل اله عليه وسلم مع كمال عقله؛ إلا أنه ولد ف مجتمع سمته الجاهلية والأمية، وعاش بين أظهرهم أربعين سنة، لا

يعرف علما ولا علماء ، ثم فجأة يأتيهم بأخبار ما مض وما سيأت ، والتشريعات الت يتحير فيها أكثر الناس حضارة؛ ولا يجد

فيها أهل التاب ما ينتقد.

قال اله تعال مبينا صفة النب صل اله عليه وسلم قبل نبوته:

 وكذَلكَ اوحينَا الَيكَ روحا من امرِنَا ما كنْت تَدْرِي ما الْتَاب و ايمانُ ولَن جعلْنَاه نُورا نَهدِي بِه من نَشَاء من عبادِنَا وانَّكَ

لَتَهدِي الَ صراط مستَقيم * صراط اله الَّذِي لَه ما ف السماواتِ وما ف ارضِ ا الَ اله تَصير امور  الشورى /52 ‐

.53

وقال اله تعال:  وما كنْت تَتْلُو من قَبله من كتَابٍ و تَخُطُّه بِيمينكَ اذًا رتَاب الْمبطلُونَ  العنبوت /48.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" بين سبحانه من حاله ، ما يعلمه العامة والخاصة، وهو معلوم لجميع قومه الذين شاهدوه، متواتر عند من غاب عنه، وبلغته

أخباره من جميع الناس: أنه كان أميا لا يقرأ كتابا، ولا يحفظ كتابا من التب، لا المنزلة ولا غيرها، ولا يقرأ شيئا متوبا، لا

كتابا منزلا ولا غيره، ولا يتب بيمينه كتابا، ولا ينسخ شيئا من كتب الناس المنزلة ولا غيرها.

ومعلوم أن من يعلم من غيره : إما أن يأخذ تلقينا وحفظا، وإما أن يأخذ من كتابه، وهو لم ين يقرأ شيئا من التب من
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حفظه، ولا يقرأ متوبا، والذي يأخذ من كتاب غيره ، إما أن يقرأه ، وإما أن ينسخه، وهو لم ين يقرأ ولا ينسخ " انته من

"الجواب الصحيح" (5 / 338 ‐ 339).

وقال اله تعال: نَحن نَقُص علَيكَ احسن الْقَصصِ بِما اوحينَا الَيكَ هذَا الْقُرآنَ وانْ كنْت من قَبله لَمن الْغَافلينيوسف/3.

نا مرمع ميف فَقَدْ لَبِثْت بِه ماكردا و ملَيع تُها تَلَوم هال شَاء لَو فر من قريش:  قُلأهل ال مقيما الحجة عل ه تعالوقال ال

قَبله افََ تَعقلُونَ   يونس /16.

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ المفسر محمد الأمين الشنقيط

" ف هذه الآية الريمة حجة واضحة عل كفار مة؛ لأن النب صل اله عليه وسلم لم يبعث إليهم رسولا حت لبث فيهم عمرا

،ه تعالال ون كاذبا علمن الزمن، وقدر ذلك أربعون سنة، فعرفوا صدقه، وأمانته، وعدله، وأنه بعيد كل البعد من أن ي

لَه مفَه مولَهسرِفُوا رعي لَم مموضع آخر، وهو قوله: ( ا ه حجرا بهذه الحجة فالجاهلية يسمونه الأمين، وقد ألقمهم ال وكانوا ف

منْرونَ ) ولذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان، ومن معه عن صفاته صل اله عليه وسلم، قال هرقل لأب سفيان: هل

كنتم تتهمونه بالذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: فقلت: لا.

وكان أبو سفيان ف ذلك الوقت زعيم الفار، ورأس المشركين ومع ذلك اعترف بالحق، والحق ما شهدت به الأعداء.

فقال له هرقل: فقد أعرف أنه لم ين ليدع الذب عل الناس، ثم يذهب فيذب عل اله. اهـ.

ولذلك وبخهم اله تعال بقوله هنا: ( افََ تَعقلُونَ ). " انته من "أضواء البيان" (2 / 563 ‐ 564).

:ه تعالوقال ابن القيم رحمه ال

" الحجة الثانية: أن قد لبثت فيم عمري إل حين أتيتم به، وأنتم تشاهدون وتعرفون حال، وتصحبون حضرا وسفرا،

وتعرفون دقيق أمري وجليله، وتتحققون سيرت هل كانت سيرة من هو من أكذب الخلق وأفجرهم وأظلمهم؟! فإنه لا أكذب ولا

أظلم ولا أقبح سيرة ممن جاهر ربه وخالفه بالذب والفرية عليه وطلب إفساد العالم وظلم النفوس والبغ ف الأرض بغير

الحق.

هذا وأنتم تعلمون أن لم أكن أقرأ كتابا ولا أخطه بيمين، ولا صاحبت من أتعلم منه؛ بل صحبتم أنتم ف أسفاركم لمن

تتعلمون منه وتسألونه عن أخبار الأمم والملوك وغيرها ما لم أشاركم فيه بوجه، ثم جئتم بهذا النبأ العظيم الذي فيه علم

الأولين والآخرين وعلم ما كان وما سيون عل التفصيل.

فأي برهان أوضح من هذا! " انته من  "الصواعق المرسلة" (2 / 471).
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الأمر الثان: تأمل ما جاء به النب صل اله عليه وسلم.

فما جاء به النب صل اله عليه وسلم من أخبار الغيب الماضية والمستقبلة، تقطع بأن هذه الأخبار قد نب بها من خالق هذا

الون سبحانه وتعال العالم ، بما كان وما سيون.

كما قال اله تعال:  ذَلكَ من انْباء الْغَيبِ نُوحيه الَيكَ وما كنْت لَدَيهِم اذْ يلْقُونَ اقَْمهم ايهم يفُل مريم وما كنْت لَدَيهِم اذْ

يخْتَصمونَ   آل عمران/44.

وقال تعال:  تلْكَ من انْباء الْغَيبِ نُوحيها الَيكَ ما كنْت تَعلَمها انْت و قَومكَ من قَبل هذَا فَاصبِر انَّ الْعاقبةَ للْمتَّقين   هود/49.

وقال تعال:  ذَلكَ من انْباء الْغَيبِ نُوحيه الَيكَ وما كنْت لَدَيهِم اذْ اجمعوا امرهم وهم يمرونَ  يوسف /102.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" كان يخبرهم بالأمور الماضية خبرا مفصلا ، لا يعلمه أحد إلا أن يون نبيا، أو من أخبره نب، وقومه يعلمون أنه لم يخبره

بذلك أحد من البشر، وهذا مما قامت به الحجة عليهم، وهم مع قوة عداوتهم له وحرصهم عل ما يطعنون به عليه ، لم يمنهم

أن يطعنوا طعنا يقبل منهم، وكان علم سائر الأمم بأن قومه المعادين له، المجتهدين ف الطعن عليه، لم يمنهم أن يقولوا: إن

هذه الغيوب علمها إياه بشر.

فوجب عل جميع الخلق : أن هذا لم يعلمه إياها بشر؛ ولهذا قال تعال: ( تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت

ولا قومك من قبل هذا ).

فأخبر أنه لم ين يعلم ذلك هو ولا قومه، وقومه تقر بذلك " انته من "الجواب الصحيح" (1 / 403).

وكان صل اله عليه وسلم يبلغ بما سيقع ف المستقبل ، فيقع كما نُب به.

كقوله تعال:  الم ، غُلبتِ الروم ، ف ادنَ ارضِ وهم من بعدِ غَلَبِهِم سيغْلبونَ ، ف بِضع سنين ...  الروم/2 ‐ 4.

صل ل عاقل : أن ما جاء به النببمثل هذا كثير فمنه ما وقع، ومنه ما هو واقع ومستمر، يدل دلالة قاطعة ل وإخبار الوح

اله عليه وسلم هو وح من خالق هذا الون العالم به؛ وبهذا ألزم اله عقول الناس.

قال اله تعال: وقَالُوا اساطير اولين اكتَتَبها فَهِ تُملَ علَيه برةً واصيً ، قُل انْزلَه الَّذِي يعلَم السر ف السماواتِ وارضِ

انَّه كانَ غَفُورا رحيما   الفرقان/5 ‐ 6.

والتشريعات الت جاء بها النب صل اله عليه وسلم قاطعة بصدق نبوته، فقد أت بنظام تشريع وأخلاق وتربوي متامل لا
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مر التاريخ : شاهد عل الوقت نفسه قابل للتطبيق وموافق لفطر الناس، وواقع الناس ، أفرادا ومجتمعات ، عل تنافر فيه، وف

ذلك ؛ فلما طبقت هذه التشريعات والآداب ف الواقع ، صلح الناس وسعدوا، وكلما ابتعدوا عنها فسدوا وشقوا، وهذا كله

يظهر صدق قول اله تعال:  افََ يتَدَبرونَ الْقُرآنَ ولَو كانَ من عنْدِ غَيرِ اله لَوجدُوا فيه اخْتَفًا كثيرا  النساء/82.

يصلح الناس، يبدأ السابق ، ويبن وأخلاق المقابل : ما زال أهل الذكاء من الناس يبحثون ويفتشون عن منهج تشريع وف

عل نتائجه اللاحق، والجهود متظافرة ف جميع التخصصات ‐ كما نرى ف هذا الزمن ‐ للوصول إل هذا الهدف، لنهم

عاجزون عن ذلك، لا يرقّعون جانبا إلا وظهر الخرق ف جانب آخر، وهذا الواقع يقض أن ما جاء به النب صل اله عليه

وسلم ، ليس مصدره بشريا؛ وإنما نب به من خالق هذا الخلق العالم به وبما يصلحه.

قال اله تعال:  ا لَه الْخَلْق وامر تَباركَ اله رب الْعالَمين  الأعراف/54.

.ه تعاله دراز رحمه المثل هذا الموضوع ينصح بمطالعة كتاب "النبأ العظيم" للشيخ محمد بن عبد ال وللفائدة ف

.أصول الاعتقاد" للشيخ سعود بن عبد العزيز العريف وكتاب "الأدلة العقلية النقلية عل

وكتاب "براهين النبوة" للدكتور سام عامري ، وفقه اله ، وهو مهم للغاية ف هذا الباب، والتاب متاح عل الشبة ، ومتاح

أيضا بصيغة صوتية، مسموعا ، ومتاح تلخيص له .

واله أعلم.


